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 Research Article 

 

The Function of Colors in Expressing Concepts 

in Adonis 

Elham Karimi1, Rahime Cholanian2*, Sohad Jadri3 

Abstract  

Color is one of the important elements that shape the widest range of human emotions and 

literary images and it is a significant tool in poetry used for poetic imagery, stirring the 

imagination and feelings of the audience. also , the great influence of colors on our lives 

and psyche is evident, and poets utilize this element to visualize their literary concepts. The 

astonishing influence of colors has encouraged many researchers to study their effects and 

dimensions, both positive and negative, each in their own way trying to demonstrate these 

impacts to others. In this study, an effort has been made to examine color as one of the 

fundamental and important elements in the poems of Adonis, the contemporary Syrian poet, 

using a descriptive, analytical, and comparative method to explain its functions in 

expressing various concepts in his poetry. Since Adonis was interested in using words and 

symbolic expressions in his poetry and preferred to convey his intentions with a degree of 

ambiguity and tolerance to attract the reader's attention more; therefore, he used colors as a 

practical literary technique, thus making his statements with some ambiguity and having a 

greater impact on the reader. The most important achievement of this research is that the 

poet has used six colors - blue, yellow, green, white, black, and red - in varying amounts to 

reflect and express different goals and topics, often stemming from the social conditions of 

society, and use their symbolic use to increase the richness of his poems.   
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 مقاله پژوهشی 

 

 ها در بیان مفاهیم نزد أدونیس کارکرد رنگ 

 ۳یسهاد جادر ،*۲انیچولان مهیرح ،۱یمیالهام کر

 چکیده
دهد و ابزار مهمی  ی احساسات انسانی و تصاویر ادبی را شکل می ترین دامنه وسیع رنگ از عناصر مهمی است که  

انگیزد.  را برمی   ان رود و تخیل و احساسات مخاطب در شعر است که در خدمت تصویرسازی شعری به کار می 

ها در زندگی و روحیات ما واضح است و شاعران از این عنصر برای تجسم مفاهیم ادبی  همچنین تأثیر فراوان رنگ 

ها، چه  ی اثرات و ابعاد آن ها بسیاری از پژوهشگران را به مطالعه انگیز رنگ کنند. تأثیر شگفت خود استفاده می 

مثبت و چه منفی، تشویق کرده است و هر یک به روش خود سعی در نمایش این تأثیرات برای دیگران دارند. در  

ای، رنگ به عنوان یکی از عناصر  توصیفی تحلیلی و مقایسه   این مطالعه، تلاش شده است تا با استفاده از روش 

اساسی و مهم در اشعار ادونیس، شاعر معاصر سوری، مورد بررسی قرار گیرد تا وظایف آن در بیان مفاهیم مختلف  

مند به استفاده از کلمات و عبارات نمادین در شعر  در اشعار این شاعر توضیح داده شود. از آنجا که ادونیس علاقه 

داد که مقاصد خود را با مقداری از ابهام و تسامح منتقل کند تا توجه خواننده را بیشتر جلب  خود بود و ترجیح می 

ها به عنوان یک تکنیک ادبی عملی استفاده کرد و به این ترتیب، سخنان خود را با برخی  کند؛ بنابراین، از رنگ 

ترین دستاورد این تحقیق این است که شاعر از  گذاشت. مهم از ابهام همراه ساخت و تأثیر بیشتری بر خواننده  

با مقادیر مختلف برای بازتاب و بیان اهداف و موضوعات مختلف    - آبی، زرد، سبز، سفید، سیاه و قرمز    - شش رنگ  

ها برای افزایش  ی نمادین آن گیرند و از استفاده استفاده کرده است که اغلب از شرایط اجتماعی جامعه نشأت می 

   . غنای اشعار خود بهره برده است 

 س ی ها، کاربرد، شعر معاصر، ادونرنگ یمعناواژگان کلیدي: 
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 المقالة البحثیة  

 

 توظیف الألوان في بیان المفاهیم عند أدونیس 

 3سهاد جادري ، *2ان یچولان مهیرح، 1يمیالهام کر

ص
ّ

 الملخ
للإحساسات البشرية والصور الأدبیة، کما يكون  إنّ اللون يعتبر من العناصر المهمة التي تشكل أوسع نطاق  

أداة مهمة في الشعر تُستخدم في خدمة التصوير الشعري عند الشعراء وتثیر الخیال والمشاعر لدى المتلقین.  

تأثیر الألوان الوافر في حیاتنا وروحیاتنا واضح، ويستخدم الشعراء هذا العنصر لتجسید المفاهیم الأدبیة    إنّ 

لديهم. لقد شجع التأثیر المدهش للألوان العديدَ من الباحثین على دراسة آثارها وأبعادها في الأعمال الأدبیة،  

ال  بطريقته  يحاول  منهم  وکل  سلبیة،  أو  إيجابیة  کانت  هذه  سواء  في  للآخرين.  التأثیرات  هذه  إظهار  خاصة 

التحلیلي لدراسة اللون على صفة  الوصفي  العناصر الأساسیة    الدراسة، تم السعي لاستخدام الأسلوب  أحد 

والمهمة في أشعار أدونیس، الشاعر المعاصر السوري، لشرح توظیفها في التعبیر عن المفاهیم المختلفة في  

أشعار هذا الشاعر. بما أن أدونیس کان يحب استخدام الكلمات والتعبیرات الرمزية في شعره، وکان يفضل أن  

انتباه القارئ أکثر؛ فلذلك اعتمد استخدام الألوان کتقنیة  ينقل مقاصده بقدر من التسامح والغموض لجذب 

ر في القارئ بشكل أکبر. أبرز إنجاز هذا  
ّ
 ببعض الغموض وأث

ً
أدبیة عملیة وبهذه الطريقة جعل کلامه مصحوبا

بكمیات    - الأزرق، والأصفر، والأخضر، والأبیض، والأسود، والأحمر    - البحث هو أن أدونیس استخدم ستة ألوان  

 ما تنبع من الظروف الاجتماعیة  مختل 
ً
فة للعكس والتعبیر عن مقاصد وموضوعات مختلفة في شعره، والتي غالبا

 .  للمجتمع، واستفاد من توظیفها الرمزي لزيادة ثراء أشعاره 

 دلالة الألوان، التوظیف، الشعر المعاصر، أدونیس   الکلمات الرئیسة:
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          المقدمة 

في    
ً
جدا هامٌّ  عنصر  خلق  اللون  في  اللون  الشعراء  يستخدم  الشعر.  وخاصة  الأدبیة،  الأعمال 

 يتجاوزون هذه 
ً
 لجماله الحسي والإدراکي لیكشفوا عن القیم الباطنیة له، لكن أحیانا

ً
أعمالهم أحیانا

 للمعاني الرمزية للألوان لیعبروا عن مفاهیمهم بواسطة الألوان المختلفة 
ً
المرحلة ويولون اهتماما

ات أو رموز. وفي هذا السیاق، يؤدي النظرة العمیقة للشعراء المعاصرين إلى ظواهر  بصورة استعار 

تمیز الألوان في أشعارهم. يكون أدونیس من  إلى  المختلفة  بتأثیر الألوان  الوعي  الوجود بجانب 

 في مجرى الشعر العربي  
ً
الشعراء المتمیزين والبارزين في القرن العشرين في سوريا وأکثرهم تأثیرا

أعطي  ال وقد  زال کذلك،  وما   
ً
مبتكرا  

ً
أونیس شاعرا الرمزية. کذلک کان  النزعة  في  معاصر لاسیّما 

. من بین القضايا التي ازدادت الوحه الفنّي 
ً
 عظیما

ً
الصور الشعرية في قصائده قیمة عالیة ومجدا

ن اللون،  والجمال الشعري في قصائد هذا الشاعر، يمكننا الإشارة إلى قضیة اللون. يجب أن نقول إ

مثل الموسیقى، يعتبر لغة مشترکة بین الشعوب المختلفة؛ على سبیل المثال، العلم الأبیض، في  

 للسلام. لذلك، الألوان بالنظر إلى خصائصها المتنوعة، لديها القدرة 
ً
معظم أنحاء العالم، يُعتبر رمزا

و  وغیرها،  ثقافیة  اجتماعیة،  نفسیة،  مجالات  في  مختلفة  مفاهیم  نقل  تُنقل على  لا  قد  التي 

فهم  يكون  الألوان،  ودلالات  بوظائف  معرفة  دون  من  لذلك،  ونتیجة  أخرى.  بأدوات  بالاستعانة 

الدافع   إنّ  السبب،  فلهذا   .
ً
جدّا  

ً
وغامضا  

ً
صعبا الشعراء  إلیها  يسعى  التي  والطموحات  الأهداف 

ل هذا الشاعر. في بیان الرئیسي لإجراء الدراسة الحالیة هو الاستقصاء الأعمق لدور اللون في أعما

الشعراء   تجارب  تؤثر  کیف  نعرف  أن   
ً
جدا المهم  من  أنّه  القول  يمكن  وضرورته  البحث  أهمیة هذا 

المتمیزين في استخدام الألوان في قصائدهم تحت تأثیر ثقافتهم. کان بعض الشعراء مثل أدونیس 

تش أن  يمكن  والتي  في قصائدهم،  الألوان  لوظائف  فريدة   
ً
إلى عمق الإحساس  يخلقون ظروفا یر 

الباحثین عند  تواجه  التي  التحديات  لذلك، من  الرمزية؛  الناتج عن وضوح سیطرتهم في مجال 

والدقیق   العمیق  التقییم  هي  الأدب،  في  الألوان  ووظائف  النفسیة  والخصائص  التجارب  دراسة 

وفي هذا السیاق،  للظروف الفريدة التي يخلقها هذا الشاعر المتمیز لاستخدام الألوان في الأدب.  

من الضروري أن يتم دراسة استخدام الألوان في قصائد هذا الشاعر السوري والدور البارز والهام  

بداية   أن يكون  البحث  المنطلق يمكن لهذا  ينوي، ومن هذا  التي  المفاهیم  تلعبه في نقل  الذي 

 لنظرة جديدة لوظائف الألوان في الأدب. 

 أسئلة البحث 

 ( ما هي أبرز الألوان التي استخدمها أدونیس في قصائده؟۱
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عن  ۲ تعبیره  عند  أدونیس  قصائد  في  المذکورة  الألوان  تلعبه  الذي  التوظیفي  الدور  هو  ما   )

 المفاهیم؟ 

 هیکل البحث 

إنّ هذا العالم الكبیر والوسیع الذي نشاهده ونعیش فیه يتكون من عنصرين بصريین مهمي؛ 

هما الشكل واللون، وکل منهما ضروري للآخر. فكل مخلوق يوجد ويُرى في هذا العالم يُحس به 

ويُدرَکُ في بداية الأمر من حیث الشكل والحجم، وبعد ذلک يُلاحظ کأنّ له غطاء من الألوان. لقد  

لق الله هذا العالم بألوان متنوعة عديدة، وجعل الإنسان، وهو أعلى المخلوقات وأکرمها، المراقب  خ

الحقیقي لهذا العالم الملون. إن وجود الألوان في العالم يكون من ملامح الحكمة في الخلق؛ إذ  

يعطي مظه فإنّه  الألوان،  لون من  يمتلكها کل  التي  والخصائص  التأثیرات  إلى    بالإضافة 
ً
 وجمالا

ً
را

 ومیزةً للبیئة التي يسكن الإنسان فیها. 
ً
 خاصا

 خلفیة البحث

من أهمّ البحوث التي تمّ کتابتها وطبعها حول قضیة دلالة الألوان في الشعر العربي المعاصر  

 يمكن الإشارة إلى ما يلي: 

الهجري الشمسي، في رسالتها لنیل درجة الماجستیر بعنوان    ۱۳9۲صبیه ظفرآبادي في عام   -

هاى آن در شعر محمد الماغوط"، قامت بتحلیل الألوان في أشعار محمد  دلالت  و رنگ "بررسى

السوري   الشاعر  يتمتع الماغوط  التحلیل،  لهذا   
ً
ووفقا لوشر.  نظرية  إلى   

ً
استنادا المعاصر، 

الأزرق،   )الأحمر،  الأساسیة  للألوان  اختیاره  بسبب  واجتماعیة  طبیعیة  بشخصیة  الماغوط 

الأصفر والأخضر( قبل الألوان الثانوية. يُظهر کشخص مجتهد يسعى لعلاقة حمیمة ومحبة مع  

لیش والثقة،  الصدق  إطار  ضمن  عن  الآخرين  رضاه  عدم  من  الرغم  وعلى  والسرور.  بالفرح  عر 

ظروف الحیاة بشكل عام، إلا أنه لا يشعر بالیأس؛ لأنه يحمل في داخله العزيمة والأمل، وهذا  

الأمل   إلى  الآخرين  يدعو   
ً
دائما وکان  الحیاة،  في  جديدة  آفاق  استكشاف  على  يساعده  ممّا 

 والتفاؤل والمثابرة.

عام   - في  بزرگى  بعنوان    ۱۳94سوما  الماجستیر  درجة  لنیل  رسالتها  في  الشمسي،  الهجري 

"، قامت بدراسة  ماکس لوشر  در اشعار غادة السمان بر اساس نظريه رنگ شناسىتحلیل روان"

وفهم الحالات الداخلیة لغادة السمان من خلال تحلیل الألوان المستخدمة في ديواني "عاشقة  

 لهذا التحلیل، کلما تطرقت غادة 
ً
في محبرة" و"الأبدية لحظة حب". استنتجت الباحثة أنّه وفقا

 من الألوان؛ لكن في ب
ً
اقي الديوان،  إلى وصف طفولتها وماضي بیروت، کان شعرها يضم تنوعا

اللون السائد في فضاء أفكار غادة،  اللون الأسود هو  اللونان الأسود والأبیض بكثرة.  استُخدم 
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ويحمل معاني مثل البرودة، الخراب، العمى، الظلام الداخلي، وجود اللیل، وغبار الحزن بسبب  

 حرب بیروت، وقد تم تصويرها باللون الأسود في ديوان هذه الشاعرة.

عام   - في  آبیار  بعنوان    ۱۳95مهسا  الماجستیر  درجة  لنیل  رسالتها  في  الشمسي،  الهجري 

روانشناسى" نظريه  اساس  بر  الحجازى  عبدالمعطى  شعر  لوشر رنگ بررسى  قامت  ماکس   ،"

 إلى نظرية ماکس لوشر في 
ً
بتحلیل الألوان المستخدمة في مجموعة أشعار الحجازي استنادا

 في مجموعة 
ً
کثر تكرارا علم نفس الألوان. وقد أظهرت نتائج دراستها أن اللون الأخضر هو الأ

نه  أشعار عبد المعطي الحجازي، وهذا اللون هو الذي يعبر عن الطبیعة، الحرکة والحیوية، ولك

 يثیر روح الشاعر، والسبب يعود إلى أنّ اللون الأسود الذي يأتي بعده يُظهر میل الشاعر  
ً
لیس لونا

مع. إنّ اللون الثالث في أشعار هذا الشاعر هو اللون الأحمر ومعناه النضال،  للتشاؤم تجاه المجت

  
ً
رمزا يُعتبر  الأزرق  واللون  الأمل،  الندم،  الأسف،  عن  يعبر  الأصفر  واللون  للانتفاضة،  الدعوة 

 للحیاة والسكینة والسّلم. 

هـ( في رسالتها لمرحلة الماجستیر التي عنوانها »تحلیل ۱40۱حاولت سوگل أصغري کاسب ) -

الألوان  روان نفس  علم  أساسیات  على  معتمدة  مطر«  عفیفى  محمد  اشعار  در  رنگ  شناسى 

معاني   لها  مطر  عفیفي  قصائد  في  الشعرية  الألوان  أنّ  معناها واستنتجت  إلى  إضافةً  ثانوية 

الحقیقي، والتي تعبر عن وجوه عديدة من شخصیة هذا الشاعر وأعماله المتنوعة. وعلى أساس 

اعر عفیفي مطر له شخصیة متمرّدة وجريئة 
ّ

التحلیل السیكولوجي للألوان مكن القول أنّ الش

ه بعض ملامح  تعمل جاهدة من أجل حرية وتنمیة وطنه وتحريره، کما کان يسیطرُ على شعر 

 النزعة الرومانسیة.

کما هو واضح، لم يتطرق الباحثون في أي من هذه الدراسات إلى فحص استخدام الألوان في 

 بالتحقیق والدراسة في هذا المجال. 
ً
 وجديرا

ً
 جديدا

ً
 شعر أدونیس، ولذلك يُعتبر بحثنا الحالي بحثا

 تعریف اللون

تعريف اللون، کما يقال »اللون هو نتیجة إدراکیة تأتي في بداية الأمر يجب علینا أن نتطرّق إلى  

من تحفیز الشبكیة في العین بالضوء المنبعث من الأجسام. وکذلك في تعريف آخر، يُقال إن اللون  

)بلوردى،  الأشیاء«  بواسطة  الألوان  مزيج  انعكاس  أو  انتشار  أو  مرور  عن  ينتج  مرئي  انعكاس  هو 

المختلفة مثل  ۷۶:  ش۱۳۸۷ والتقنیات  العلوم  تقع في مفترق طرق  ناحیة  اللون من  (. »ظاهرة 

الفن  بین  تقع  أخرى،  ناحیة  ومن  وغیرها…  الجودة،  هندسة  الضوء،  علم  النفس،  علم  الفیزياء، 

 بالنسبة لنا، الألوان هي الفكرة الأولیة 
ً
والعلم. اللون هو الحیاة؛ لأن العالم بدون ألوان يبدو میتا

ن، وفي المقابل، الظلام بدون لون. کما ينبعث الضوء من لهب النار،  وثمرة الضوء الأصلي بدون لو



   سی عند أدون می المفاه انی الألوان في ب فی توظ|  7

کذلك يخلق الضوء الألوان. الضوء، الذي هو أول ظاهرة في العالم، يكشف لنا من خلال الألوان  

العالم الحي« ) اللون وملامح  ۱0:  ش۱۳۸9،  ايتنروح وطبیعة   على معنى 
ّ

العبارات تدل (. هذه 

 حضوره وتوظیفه في العلوم المختلفة وفي عالم الكون.

 اللون من الوجهة العلمیة

بما أنّ هذه المقالة تريد أن تتطرّق إلى دراسة توظیف الألوان في بیان المفاهیم والمقاصد عند  

»جمیع   أنّ  ثبتت  حیث  العلمیة  الناحیة  من  الظاهرة  هذه  إلى  نشیر  أن   الواجب  فمن  أدونیس، 

امتصاص  وخاصیة  شفافیته  درجة  حسب  جسم  وکل  الشمس،  ضوء  إشعاعات  من  تأتي  الألوان 

يمت الأشعة  الأشعة،  بلون  الجسم  نرى  لذلك  ونتیجة  الآخر،  البعض  ويعكس  الأشعة  بعض  ص 

الخلايا   على  تؤثر  أخرى  أضواء  تخلق  الأشعة  هذه  تتحد  عندما  أخرى،  ناحیة  ومن  المعكوسة. 

المخروطیة في العین وتسبب رؤية ذلك الضوء بشكل واضح. عندما يعكس جسم جمیع الأضواء،  

أبیض، وعندما يمتص   بلونٍ  اللهى،  يُرى  )آيت  بلونٍ أسود«.  يُرى  (.  ۱:  ش۱۳۷۷جمیع الأضواء، 

»التعريف العلمي الأدق للون الذي تم ذکره حتى الآن هو: اللون هو انعكاس مرئي ينتج عن مرور  

 (.۱: ش۱۳9۱أو انتشار أو انعكاس مزيج الألوان بواسطة الأشیاء«. )استوار،  

 اللون والرّمز

من المصطلحات الكثیرة الاستعمال في الأدب العربي المعاصر يمكن الإشارة إلى »الرّمز« وهو  

ما يعادل السمبل ومأخوذ من الكلمة الیونانیة "سیمبولیا" بمعنى إشارة مثل، علامة، معنى خفي 

ضع و… والتي تم شرحها بالتفصیل في قوامیس اللغة. بالمعنى العام، يشمل أي علامة واتفاقیة تو

والقیادة و…   المرور  المختصرة، علامات  والرموز  التقلیدية  اللغة  بینها علامات  ما. من  على شيء 

الرمز في هذا المعنى له عمر طويل بقدر تاريخ البشرية وهو قديدمٌ قدمَ حیاة الإنسان على الأرض،  

تعريف هذا  کما کان له استخدامات متنوعة وعديدة في مختلف مجالات حیاة الإنسان. وفي مجال  

المصطلح قیل إنّ »الرمز بالمعنى الخاص والمصطلح يعني علامات واضحة ينبعث من واقع خفي  

ونقلها   الخفیة  العلامة  تلك  فهم  عن  الظاهرية  الحواس  تعجز  التي  العلوم  في  يستخدم  ما  وعادة 

ذلك عن  والتعبیر  لتقديم  کممثل  ومادية  حسیة  علامة  استخدام  يتم  السبب،  فلهذا    الصحیح؛ 

المفهوم الروحي والمعنوي. إنّ الفرق الموجود بین الرمز والاستعارة والكناية هو عدم وجود قرينة 

الرّمز يشتمل على معاني متنوعة غیر محدودة بحیث يمكن استخلاص معاني   أنّ  صارفة وکذلك 

)پورنامداريان،  مختلفة«  وأوقات  ظروف  وفي  المتلقي  وحالات  ذهنیة  على  بناءً  منه  مختلفة 

 (. ۲۳: ش۱۳۸۶
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في بیان الصلة الموجودة بین اللون والرمز يمكننا الإشارة إلى أنّ »اللون هو رمز التمییز وتجلي 

(.  ۱۶9:  ش۱۳۷9التنوع وإثبات الضوء. ترمیز الألوان هو أحد أکثر أنواع الرموز عالمیة« )کوپر،  

تُستخدم الألوان کرمز في جمیع الثقافات ولا تزال تُستخدم. في کل ثقافة، على الرغم من وجود  

فالألوان  المختلفة.  الثقافات  بین  الرموز  هذه  في  اختلافات  هناك  الألوان،  ترمیز  في  تشابهات 

 تحتاج إلى  کواحدة من أکثر الظواهر عالمیة بین شعوب العالم وکلغة مشترکة بین جمیع البشر لا

 في نقل المعتقدات بین الناس
ً
 وکبیرا

ً
 بارزا

ً
منذ العصور القديمة،    ترجمة، لعبت ولا يزال تعلب دورا

ولهذا السبب يبرز دورها کرمز في الثقافات المختلفة. مقارنة جودة اللون؛ أي شدة اللون أو درجة  

الترمیز من حیث   والأبیض ومطابقته، مهم في  المتناقضة الأسود  الأقطاب  بین  ومكانته  شفافیته 

 على نقا
ً
 أن نتذکر أن نقاء اللون يؤثر دائما

ً
ء المعنى الرمزي له، وبهذه الطريقة الدرجة. يجب أيضا

رموز   عن  تعبر  والثالثیة  الثانوية  الألوان  بینما  الأساسیة.  العواطف  مع  الأساسیة  الألوان  تتطابق 

  4۳۷:  ش۱۳۸۸معقدة« )سرلو،  
ً
دورا والأدبیة  الفنیة  الأعمال  في  للألوان  الرمزية  الأدوار  لعبت   .)

. استخدم الشعراء والكتاب الألوان بدو
ً
 عن علم، مؤثرا

ً
 بشكل غیر واعي وأحیانا

ً
رها الرمزي أحیانا

 في جمال العمل وفي الحفاظ على هذه الرموز کذاکرة جماعیة 
ً
 هاما

ً
»وقد لعبت هذه الألوان دورا

 کرمز خاص بها قد انقرضت، لكن رموزها بقیت طوال  
ً
للأمم. بحیث أن الشعوب التي استخدمت لونا

 (. 4۳۶: ش۱۳۸۸ا خالدةً« )سرلو، الدّهر وأصبحت دلالاتها وتأثیراته

 اللون في علم النفس 

يُقال في مجال اللون وعلاقته بالنفس أنّ »اللون هو بمثابة بوابة تُفتح لأعماق العقل والروح وله 

)گیمبل،   الحیة«  الكائنات  جمیع  على  اللاواعي  أو  الواعي  التأثیر  على  (.  ۲0:  ش۱۳۸۶القدرة 

 »نؤمن بأن الألوان بها إشارات  
ً
وعلاوة على ذلك، يجب القول في تأکید هذا الموضوع أنّنا جمیعا

خاصیة   في  نشترك  نفضل،  لون  وأي  نحن  نكون  من  على  الألون   
ّ

تدل کما  عديدة،  مفاهیم  إلى 

جة أننا  مشترکة وهي أن کل لون يثیر رد فعل فینا؛ لكننا أصبحنا مشروطین وملتزمین بالألوان لدر

 لا نربط حت
ً
ى مشاعرنا باللون؛ نعتبر هذه الردودَ فعلٍ طبیعیةً. عادة لا نتأمل أو نفكر في ذلك، وغالبا

  
ً
 تكون هذه الردود فسیولوجیة، وأحیانا

ً
لكن کما قیل، کل لون يثیر رد فعل غريزي معین فینا. أحیانا

 ثقافیة« )کوپر،  
ً
تأثیر الألوان على نفسیة  ۳۱ش:  ۱۳9۳عاطفیة، وأحیانا أنّ  کر 

ّ
بالذ (. من الجدير 

ى شعور معین، إلى لون معین للتعبیر  الإنسان وکذلك العلاقة العكسیة يعني میل الإنسان بناءً عل

البصرية.   غیر  الأعمال  في  حتى  الألوان  نفس  بعلم  اهتمام  يُولى  أن  إلى  أدى  الشعور،  ذلك  عن 

 کاملًا؛ وبناء على هذه الأسس، يتم  
ً
أصبحت أسس علم نفس الألوان الیوم تتمتع بقبول عام قبولا

ة باللون من قبل المصممین وتُعتبر أسس  وضع العديد من قواعد الحیاة الیومیة للإنسان المتعلق

علم نفس الألوان کقواعد ضرورية للتنفیذ. لقد أصبحت نظريات علم نفس الألوان شائعة لدرجة أن  
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ً
الأعمال المكتوبة لبعض أعلام الأدب والشعراء المعاصرين باللغة الفارسیة قد تمت دراستها أيضا

ثنائیة   علاقة  هي  الإنسان  ونفسیة  اللون  بین  الموجودة  العلاقة  أن  هي  والحقیقة  أساسها.  على 

ن الاتجاه؛ وهذا بمعنى أنه کما يمكن للون أن يوحي بمعنى معین للمشاهد في موقف معین، فإ

 أن يؤدي إلى اختیار لون معین في سیاق ذلك الشعور. في مجال الأدب  
ً
 يمكن أيضا

ً
 معینا

ً
شعورا

 يجب القول أنّه بما أنّ الكلمة هي الأداة الرئیسیة للتعبیر عن المشاعر والعواطف وغیرها، يتم 
ً
أيضا

حات أو غیرها من  تقديم الألوان من خلال الإشارة المباشرة إلیها وکذلك في شكل استعارات وتلمی

 التقنیات الفنیة والأدبیة لعلم البلاغة.

 یة والأدبیةفردلمحة عن حیاة أدونیس ال

عام  الأول(  )کانون  نوفمبر  في  وُلِد  بأدونیس  المعروف  إسبر(  أحمد  )علي  أحمد سعید  »علي 

م في قرية الزيتونة الخضراء قصابین التابعة لمدينة جبلة، الواقعة في محافظة اللاذقیة ببلاد  ۱9۳0

)ابوحاقه،   ومح49۱م:  ۱9۷9سوريا«   
ً
مطلعا الريفیة،  وحیاته  فقره  رغم  کان  "أحمد"  »والده   .)  

ً
با

 باللغة العربیة والدين الإسلامي. کان له باع في مجال الفقه والشعر، حتى أنه کان ينظم 
ً
للقراءة، ملما

وينشد أشعار عديدة في مناسبات مختلفة. أما والدته، فكانت امرأة أمیة تُدعى "حسناء الرياحي"،  

نّ شعر أدونیس  (. »إ9م:  ۲0۱0ولكنها علمت أدونیس معنى الحب العظیم والحقیقي« )شهاب،  

يحمل بالأساس نفحة فلسفیة، ومن وجهة نظره، فإن فهم الحقائق التي تتجلى عارية يتطلب بصیرة 

يحاول  بالإحساس.   
ً
وملیئا  

ً
ومفعما  

ً
حیا الجامدة  الأشیاء  عالم  يصبح  شعره،  في  وتحلیلیة.  دقیقة 

مشاه  تتجاوز  أخرى  حقائق  هناك  بأن  القارئ  يُعلِم  أن  شعره  خلال  من  الحسیة  أدونیس  داتنا 

أسالیب   مع  والتواصل  الارتباط  حیث  من  السوري،  الشاعر  هذا  شعر  يكون  الذهنیة.  وتصوراتنا 

العربي   للشعر  ممثلًا  يُعد  ولیلة،  لیلة  ألف  وقصص  والمتنبي  تمام  أبي  مثل  القدامى  الشعراء 

« )قبی
ً
تا: لا  ش،  الكلاسیكي، ولكن من حیث الرؤية العالمیة والموضوعات، هو مبتكر وحديث جدّا

 م،۱95۸م، أوراق فى الريح:  ۱95۷(.  من أهمّ قصائد أدونیس يمكن الإشارة إلى »قصائد أولى:  ۶9

الدمشقى:   مهیار  اللیل:  ۱9۶۱أغانى  و  النهار  أقالیم  فى  والهجرة  التحولات  کتاب  م،  ۱9۶5م، 

م، مفرد بصیغه الجمع:  ۱9۷۱م، وقت بین الرماد و الورد )هذا هو اسمى(:  ۱9۶۸المسرح و المرايا:  

م، شهوة تتقدم فى خرائط المادة: ۱9۸5م، کتاب الحصار:  ۱9۸0م، المطابقات و الأوائل:  ۱9۷5

،  ۱99۶م، مفردات شعر  ۱994م، أبجدية ثانیة  ۱9۸۸م، إحتفاء بالأشیاء الواضحة والغامضة:  ۱9۸۷

م، أوّل  ۲00۳م، فهرس الأعمال الريح :  ۲00۲:  ۳م، الكتاب  ۱99۸:  ۲م، الكتاب  ۱995:  ۱الكتاب  

م، ورّاق  ۲00۸م، تاريخ يتمزّق فى جسد مرأة: ۲00۳م، تنبّأ أيّها الأعمى:  ۲00۳البحر آخر البحر:  

 (. ۱۶-۱4ش: ۱۳۷۷م« )عرب، ۲00۸يبیع کتب النّجوم: 
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 دراسة الألوان وتوظیفها في أشعار أدونیس 

الواضح أنّا نسعى  في هذه الفرصة، نقوم بمراجعة الألوان المستخدمة في شعر أدونیس. من  

إلى فهم استخدام هذه الألوان في نقل المعاني والمفاهیم التي يرغب الشاعر في توصیلها بدقة،  

 حتى نتمكن من فهم وتحلیل دور الألوان في علم الدلالات ونقل المعاني بشكل جید. 

 اللون الأزرق وتوظیفه في أشعار أدونیس 

وتوظیفه في بیان المقاصد الكامنة لدى الإنسان قیل إنّه »يُعتقد  في بیان دلالة اللون الأزرق  

إلى  يُشیر  الفسیولوجیة،  الناحیة  والسكینة، ومن  بالهدوء  يُوحي  الأزرق  اللون  أن  النفس  في علم 

بالانتماء  الشعور  يُمثل  أنه  کما  نفسه.  الفرد حول  يخلقها  التي  الحدود  عن  ويُعبر  والسرور،  الرضا 

(. لم يغفل أدونیس في شعره عن استخدام اللون الأزرق  ۷۸  -  ۷9ش:  ۱۳۸۶  والتكامل« )لوشر،

 للحرية علامة على أصابعه؛ لأن أصابع الید جزء  
ً
وتوظیفها، فقد جعل من هذا اللون الذي يُعد رمزا

يديه. في هذا   وقوة  بجهوده  الحرية  إلى  والإنسان يصل  والنضال،  للقوة   
ً
رمزا تُعتبر  التي  الید  من 

 في ديوانه النموذج التالي حیث يقول: المجال نرى 

ها أن  
َ
ل لتُ 

ُ
ق  / وَالهَدیرأ لموجأ  لأ ی  مأ

َ
ی و استَسل مَعأ ی  یتَنأ

َ
ل الزَرقاء/  رأ  لأظافأ لأ ی  سنانأ

َ
لتُ لأأ

ُ
»ق

یر« )أدونیس،   یء أخأ اطأ
َ

 ش
َ

ی لا  حَدّ لأ
َ

یر/ لا ی الأخأ اطأ
َّ

ی وَ بَینَ الش / بَینأ بَالأ عَ الحأ
َ

قط
َ
م:  199۶ت

305 .) 

في هذه الأبیات، يتمنى الشاعر أن يمتلك هیبة زرقاء، مثل هیبة أعدائه، لیتمكن من تحرير  

نفسه من أي نوع من الارتباط والوصول إلى الحرية المطلقة. في هذه القصیدة، يخاطب الشاعر  

  أسنانه وأظافره. أظافر التي تحولت إلى اللون الأزرق من شدة الكدمات. في هذه العبارات استُخدمَ 

اللون الأزرق بمعنى سلبي. الأزرق يُذکّر بلون الكدمات الناتجة عن الجروح، أو الضرب، أو التعذيب،  

أو حتى حفر الأرض. لأي سبب کان، هذا اللون على الأظافر يُشیر إلى الألم والعذاب وحتى الوحدة  

 ويقول:التي يشعر بها الراوي. وفي موضع آخر من قصیدة »الجرح« يستخدم اللون الأزرق 

سأ  مأ الیَابأ
َ
لعَال / لأ یدأ ن بَعأ لحَجَرأ المُقبَلأ مأ / لأ  الجَرحأ

َ
حُ صَوت

َ
من

َ
/ أ جرَاسأ

َ
هأ الأ

َ
وق

ُ
هأ المَخن

َ
غ

ُّ
ل »لأ

ی  یخ فأ قُ التَارأ مَا یَحتَرأ
َ

ین ؛/ وحأ ارَ الجَرحأ
َ
شعَل ن

َ
ید/ أ هأ الجَلأ

َ
ال

َ
ق

َ
ی ن لزَمَنأ المَحمُول فأ / لأ بَاسأ لیأ لأ

رُ  افأ
َ

ظ
َ
الأ تُ  نبأ

ُ
وَت ی/  یَابأ ی ثأ فأ یکَ  یَرمأ مَن  أنتَ،  مَن   / هَارأ

َّ
الن بأ یحُ  صأ

َ
أ یَنمَا  وَحأ ی/  تَابأ کأ ی  فأ اءأ 

َ
رق الزَّ  

بَارٍ« )أدونیس،  
ُ

ن غ ینَ مأ
َ

/ عَین ی البَتُولأ ی أرضأ ی فأ رأ ی دَفاتأ لمَح فأ
َ
؟ أ ی البَتُولأ ی أرضأ ی/ فأ رأ دَفاتأ

 (. 1۷0م: 199۶

في هذا المثال، يحمل اللون الأزرق نفس الدلالة التي کان لها في النموذج السابق، ومن المثیر  

الجرح   هو  القصیدة  عنوان  للظفر.  کصفة   
ً
أيضا يأتي  النموذج  هذا  في  الأزرق  اللون  أن  للاهتمام 

لتي  والجرح ينتج عن الحرب والقتال أو بسبب الأذى النفسي. هناك العديد من الكلمات الأخرى ا
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توحي  الكدمیة  الأظافر  الكدمي.  والظفر  النار  الجفاف،  الشك،  الحجر،  المفهوم:  هذا  إلى  تشیر 

بالقتال، التعذيب، لكن عندما يقول إن أظافره الكدمیة تنمو وتتطور في الكتاب، يمكن أن يعني 

. لقد  ذلك أن الشاعر يحول نتائج معارکه إلى شكل کتاب، وبهذه الطريقة لن تبقى معارکه بلا نتیجة

استخدم الفعل "تنبت" الذي يمكن أن يشیر إلى الخصوبة، مع الأخذ في الاعتبار أنه استخدم الفعل  

(؛ وبالتالي،  40ش:  ۱۳90بصیغة المضارع والمضارع يشیر إلى الاستمرارية والتجدد )الحسیني،  

اعر في »مرثیة بش
ّ

 ار« هكذا:ستكون النمو والازدهار مستمرين وبلا انقطاع. کذلک يقول هذا الش

هْو  
َ
ف اعُونْ/ 

َ
الط سَمّهأ 

َ
ف أو  انَ 

َ
یط

َّ
الش ه  وَسَمِّ ونْ/ 

ُ
المَجن یفةأ  لأ

َ
لخ وَلأ لسَوطأ  لأ واترُکْهُ  بْکهُ 

َ
ت »لا 

./ وَهُ 
ْ

لزَال رُ کَالزِّ / یَهدأ رسَاءأ
َ

ا الخ
َ
ن وَارأ

َ
ي أ رُ فأ اءْ/ یَهدأ عأ الصَمَّ وارأ

َّ
ي الش رُ فأ / یَهدأ

ْ
اكَ لا یَزَال

َ
وَ  هُنا، هُن

یَ  لا  اكَ 
َ

هُن ا، 
َ

هأ  هُن أشعَارأ هَا 
ُ

ظ
َ

حف
َ
ت اءْ/ 

َ
زَرق ةٍ 

َ
ؤ

ُ
ؤل

ُ
ل عَن   

ُ
یَبحَث  / هأ

َ
ین مَدأ  

َ
وَلا أرضٍ  لا  بأ عمَی 

َ
أ  /

ْ
زَال

اءْ« )أدونیس، 
َ

ة العَجف
َ

ن لسِّ ه/ لأ
َ

ین  (.312م:  199۶الأمأ

کونه أعمى، ضخم الجثة، وذو مظهر مقزز وعیون غائرة محاطة بلحم أحمر، أدى ذلك إلى إصابة  

بشار بنوع من العقدة النفسیة، وشعر أن العالم لیس سوى سجن. کان يُسخر من مظهره القبیح  

ومیرزايي   )أحمديان  شخص  أي  يحترم  ولا  لنفسه   
ً
حدودا يعرف  لا  بشار  جعل  العامل  هذا   .

ً
دائما

(. يقول أدونیس في بداية المرثیة بسبب الشخصیة السلبیة لبشار ألا تبكوا ۱۳ش: ۱۳9۱ جابري،

على موته ولا تحزنوا. في هذه القصیدة، يستخدم الشاعر عبارة "لؤلؤة زرقاء" التي قد تعني اللؤلؤة 

بقین،  الزرقاء وربما يقصد بها تحقیق الربح. استخدام الشاعر للون الأزرق، على عكس المثالین السا

 لأن اللون الأزرق له دلالات واسعة، ففي هذه القصیدة يشیر أکثر إلى الطريق  
ً
له دلالة إيجابیة ونظرا

وصمدي،   )قائمي  الحكمة«  أو  إلى  ۱۷ش:  ۱۳۸9اللامتناهي   
ً
أيضا الزرقاء  اللؤلؤة  تشیر  ربما   .)

کر  
ّ

أنّه تم استخدام هذا  السخرية اللاذعة والهجاء الذي استخدمه بشار في قصائده. من الجدير بالذ

 اللون ثلاث مرات فقط في ديوان هذا الشاعر.  

 اللون الأصفر وتوظیفه في أشعار أدونیس 

 من الألوان الدافئة ويُظهر قمّة الإشراق، اللمعان، والتألق. هذا اللون  
ً
يعتبرُ اللون الأصفر واحدا

والفرح   والنشاط  والحیاة  والحرارة  الضوء  لون الشمس، مصدر  الألوان؛ لأنه  بین   
ً
کثر إشراقا الأ هو 

لاص، والتفكیر  (. وهو لون الكرامة، الهدوء، الراحة، الصدق، الحكمة، الإخ 50م:  ۱9۸5)شكري،  

(. من الخصائص  4م:  ۲00۲الذي يدعو الإنسان إلى الخیالات الهادئة والتأملات الداخلیة )الشاهر،  

الرئیسیة له الإشراق، الجودة الملحوظة والمتعة من تكراره. الأصفر رمز للاتساع بلا عوائق، السهولة  

)لوشر،   ا9ش:  ۱۳۸۶والراحة«  أن  هي  للاهتمام  المثیرة  »النقطة  من  (.  واحد  هو  الأصفر  للون 

والحیاة. ب( سلبیة:   للنمو  لونه مثل الشمس ورمز  إيجابیة:  أ(  لها دلالات مزدوجة:  التي  الألوان 
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(. يشیر أدونیس في قصیدة  ۲45ش:  ۱۳9۱المرض، الضعف، ربما حتى الموت والدمار« )استوار،  

 بعنوان "توأم النهار" إلی الجانب السلبي لهذا اللون حیث یقول: 

)أدونیس،    » یَدَیهأ ی  فأ ر 
َ

الأصف هأ  وَجهأ ی  فأ مَهیَار/  ی  تأ
َ
ئ رأ ی  فأ  /

ٌ
رَات سَاحأ وَ  أبوابٌ   

ُ
یل

َّ
لل

َ
»ا

 (. 1۶2م: 199۶

تبدأ القصیدة بكلمات اللیل والسحرة التي لها جانب سلبي. يضع الشاعر الرئة، مكان التنفس،  

أصابهما   رئتان  مهیار.  رئتي  في  اللیل  يسود  الذي  والسكون  الصمت  بسبب  ربما  للیل.  کموطن 

: اللیل موجود في وجه ويدي مهیار، ويختار صفة اللون  
ً
العطل والسكون. يقول هذا الشاعر أيضا

فر لوجهه وخديه. وجه أصفر لإنسان يعاني من الجوع وأصبح هزيلًا وذلك بسبب الفقر. للشاعر الأص

اللون   بجانب  للیل  السلبیة  الدلالات  استخدام  الوجه.  هذا  في  يسكن  واللیل  وهزيل،  أصفر  وجه 

الأصفر يشیر إلى بؤس الإنسان العربي. کذلک يستخدم أدونیس من هذا اللون في قصیدة »قدم  

 ل« ويقول:الأطفا

کمَة   الحأ رَف 
ُ

غ ی  فأ  /
َ
تَابَة وَالکأ  

َ
وَالحَرف  / الصفراءأ والدفاترَ  لمَ  وَالحأ الألعَابَ/  کَ 

َ
ل ی 

َ
عط

َ
»أ

ال« )أدونیس، 
َ

 (.228م:  199۶وَالأمث

 لما قال لوشر )
ً
(، اللون الأصفر هو ألمع الألوان وتأثیراته تظهر على شكل 90:  ش۱۳۸۶وفقا

 ما يكون له جانب إيحائي ويتمیز بالإشراق، اللمعان، وانعكاس السعادة  
ً
نور وفرح. هذا اللون غالبا

بدلالة   الأصفر  اللون  الصفراء"  "الدفاتر  عبارة  في  الشاعر  يستخدم  اللون.  لهذا  کخصائص  العابرة 

طفولة الشاعر کانت ملیئة بالظلام والقذارة، لكن دفتر حیاته نقي ومشرق. وفي   إيجابیة، بمعنى أن

 يشیر إلى هذا اللون قائلًا: 
ً
 قصیدة »رؤيا« أيضا

 
ُ

رت
َ

ظ
َ
هَا/ وَن

ُ
ک ی مَسَالأ

َ
ستَجل

ُ
ت أ

َ
رَکَض

َ
ا/ ف

َ
تُن

َ
یتُ أنأ    -»هَرَبَت مَدین

َ
/ وَرَأ قأ

ُ
ف

ُ
وَی الأ حُ سأ م ألمأ

َ
ل

ی/ وَرَأیتُ  ی وَرَقأ
َ
هُ عَل

َ
ق / جَسَد أمزأ

ً
دا

َ
بین غ /    -الهَارأ هَبأ

َّ
ن الل  مأ

ً
/ وَالمَاء جُدرَانا هأ کانَ الغیمُ حَنجَرأ

خأ   /
ً
قا دَبأ  

ً
أصفرا  

ً
یطا خأ )أدونیس،  وَرَأیتُ  دُهَا«  عقأ

َ
وَت ی  امأ أیَّ جتَر 

َ
ت ی/  بأ قُ  یَعلأ یخأ  التّارأ نَ  مأ  

ً
یطا

 (. 2۶2م: 199۶

يشیر أدونیس في هذه القصیدة إلى اللون الأصفر والجانب السلبي له. الخیط الأصفر اللزج  

؛ لأنها کالخیط  
ً
، وهو يحاول أن يجد لها ملاذا

ً
يمثل الأيام المؤلمة والحزينة التي تلازم الشاعر دائما

 ول: تلتصق به وتسبب له الإزعاج. يستخدم هذا الشاعر اللون الأصفر في قصیدة »رؤيا« ويق

یر« )أدونیس،   طأ
َ
وبَه ت

ُ
هأ المَثق

َ
ین هأ الصَفرَاء/ مَدأ

بَّ
ُ

ی الق / فأ هأ
َ
یل لأ

َّ
تُبأ الذ

ُ
م: 199۶»ألمح بَینَ الک

24۶ .) 
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في هذه القصیدة، تكون عبارة »في القبة الصفراء« بمعنى السماء الصفراء. اللون الأصفر هنا 

يشیر إلى  له جانب سلبي؛ لأن السماء في الواقع زرقاء وترمز إلى الهدوء والسكینة، واللون الأصفر  

 الفوضى وعدم الاستقرار.

 اللون الأخضر وتوظیفه في أشعار أدونیس 

 لما قال رولاند هانت )
ً
(، »إنّ الأخضر هو لون الطبیعة، لون توازن القوة، لون  ۸۱ش:  ۱۳۷۸وفقا

العصبي.   الجهاز  على  ناعم  تأثیر  وله  الانسجام  على  علامة  هو  الأخضر  والجسدي.  العقلي  النمو 

،  يعتقد الدکتور ماکس فیشر أن اللون الأخضر يعبر عن الخصائص النفسیة التي تؤدي إلى الفعل

يظهر الحزم، الثبات والمقاومة، کما أنه يدل على استقرار الإيمان والیقظة وله قیمة کبیرة للشخص  

(. کذلک قیل إنّ »اللون الأخضر هو أکثر  ۸۳ش:  ۱۳۸۶نفسه في جمیع أشكال التعبي« )لوشر،  

 ويعكس الحداثة والتعقید« )مختار عمر،  
ً
قد    (. إنّ أدونیس۱۸5م:  ۱99۷إيجابیة من کونه سلبیا

 باللون الأخضر والوظائف الإيجابیة لمعانیه في شعره؛ على سبیل المثال يقول:
ً
 کبیرا

ً
 أولى اهتماما

مَنأ  / الزَّ لأ
َ

لا مَنُ الأنهَارأ وَالتَّ / الزَّ ی الجُدرَانأ وَالحُصُونأ ورَاقَ فأ
َ
ال/ أ

َ
مَا، وَط

َ
، ن رُّ

َ
مَنُ أخض »الزَّ

یَهأ ...« )أدونیس،   رَاتأ
َ

وح أالف ایة الرُّ
َ

ی غ یهأ / فأ یعأ رَبأ  الأشجَار 
ُ

امَات
َ

-119م:  199۶وَالعُیُون:/ ق

120 ) 

کلمة   بجانب  الكلمة  هذه  وجود  للحیاة.  الأخضر  اللون  المقطع  هذا  في  أدونیس  استخدم 

عظمة  عن  والبحث  الحصاد  موسم  قدوم  يعني  الترکیب  هذا  »إنّ  والتطور.  التقدم  يعني  )الزمن( 

  ۱0۱م:  ۲0۱۲الماضي والفخر المليء بالمجد« )فوغالي،  
ً
(. وفي مكان آخر من هذه القصیدة أيضا

 يقول:

/ جَاءَت سَمَاوَاتأ  عرأ
ِّ

 جَاءَ الش
ُ

/ یَصرُخ ورأ
ُ

غصَانأ وَالجُذ
َ
الأ  بأ

ُ
/ یَصرُخ هَارأ

َّ
ظ الن

َ
مَن إستَیق »الزَّ

رضُ جنیُهُ« )أدونیس،  
َ
/ وَالأ ورأ

ُ
نَ البُخ قُ زُنارٍ مأ

ُ
ف

ُ
ه:/ الأ یَّ ضرَاء إنسأ

َ
هرُ/ خ ا الدَّ

َ
یرأ هَذ

َ
ن غ یَة/ مأ رَابأ

ُ
ت

 (. 120م: 199۶

في هذه العبارات جاء أدونیس بكلمتین "استیقظ" و "صرخ" للتعبیر عن الوعي والجهد، وکذلك  

استخدم کلمة "أخضر" لتذکیرنا بالنضارة بطريقة جديدة ومختلفة. کلمة "أخضر" في هذا البیت  

تشیر إلى الظهور والثورة؛ لأن ظهور الشعر في هذا المقطع قد يروي قصة ظهور عصر جديد من  

کسر التقالید والیقظة الجديدة. من الجدير بالإشارة أنّ اللون الأخضر في شعر أدونیس يُؤکد    الفكر،

 ما يُستخدم بمعنى سلبي في نصوص هذا الشاعر. اللون  
ً
على الدلالات الإيجابیة. هذا اللون نادرا

 الأخضر يعبر عن النضارة، الحیوية والنشاط في الحیاة. يقول أدونیس في قصیدة "الجرس":
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ی وَالمَسَاءأ  هَارأ انحَنأ
َّ

ی/ وَالن یل إنحَنأ خأ
َّ

عَت   /-»الن
َ
/ رَف مَاءأ یرَ أنَّ السَّ

َ
ا؛/ غ

َ
ن

ُ
ثل هُ مأ

َّ
، إن

ٌ
ل هُ مُقبأ

َّ
إن

رَا« )أدونیس،  
َ

خض
َ
 أ

ً
ا، جَرَسا

َ
ن

َ
وق

َ
ی/ وَجهَه، ف

ِّ
دَل

ُ
ت کَی ت

َ
رَا/ وَدَن

َ
هَا المُمط

َ
ف

َ
هأ سَق اسمأ م:  199۶بأ

15۶ .) 

 لما قال لوشر، »اللون الأخضر يحتوي على خیط من اللون الأزرق وهذا اللون يدل على  
ً
وفقا

حالة نفسیة مرنة. الشخص الذي يختار هذا اللون لديه إرادة في تنفیذ الأعمال ويتمتع بالمثابرة 

)لوشر،   المذکورة عن نخلة ۸4-۸۳ش:  ۱۳۸۶والصمود«  القصیدة  بداية  أدونیس في  يتحدث   .)

هذه   مائلة. في  لكن   ،
ً
أبدا ينحني  لا  کعمود  جذعها  والاستقرار.  للثبات  رمزٌ  النخیل  شجرة  إنّ 

 لم يكن ينحني قد انحنى الآن. يستخدم الشاعر  
ً
القصیدة يُذکر انحناء الشجرة وهذا يعني أن شیئا

 والتي تحمل دلالات متناقضة ومتقابلة. ولكن الیوم بسبب إشر 
ً
اقه  صفة الانحناء للیوم واللیل أيضا

يدل على الهداية واللیل بسبب ظلمته يوحي بالضلال. ربما يمكن أن نعتبر الیوم واللیل في هذا  

 لكل شيء؛ أي أن کل شيء في حالة انحناء واستسلام. لیس فقط شجرة النخیل بل  
ً
البیت رمزا

 کل شيء، قد خضع وانحنى.

 من المفترض أن يأتي، لكنه لا يحدد من هو. نحن فقط نعلم أنه  
ً
يذکر أدونیس بعد ذلك شخصا

سیأتي. هذا الشخص مثلنا. من هو؟ هل هو المنقذ أو الشاعر نفسه؟ أو شخص آخر. ربما يكون  

« ويقول إن هذا الشخص   المنقذ الذي هو في الطريق. يفصل هذا الشاعر ما قاله بعبارة »غیر أنَّ

لدرجة أن السماء رفعت سقفها باسمه؛ أي أن السماء مستمرة بسبب وجوده. لكن النقطة   عظیم

المهمة في هذه القصیدة هي الخضرة والإزدهار، والسماء بصفتها الممطرة تسببت في الإزدهار؛  

فلذلك إنّ اللون الأخضر في هذه القصیدة يوحي بالفرح، والإنشراح، ورمز للنمو والحیاة. يتحدث 

 في الماضي الشاع
ً
ر بعد ذلك عن الجرس الأخضر. قیل »إنّ الجرس هو أداة کانت موجودة عموما

)جابز،   والإعلان«  التحذير  إلى  وترمز  والقلاع  المعابد  الأخضر  9۸ش:  ۱۳95في  اللون  ذکر   .)

للجرس يدل على أنه رسول الحیاة والإزدهار. کما نرى، في الجزء الأول من القصیدة يتحدث الشاعر  

نحناء والاستسلام، ولكن في الجزء الثاني يتحدث عن الازدهار والبهجة. يشیر أدونیس في عن الا

 قصیدته »لغة الخطیئة« إلى اللون الأخضر من خلال تعبیره عن الیأس حیث يقول: 

ی   ربأ ان/ دأ
َ

یط
َ

وقُ اللهأ وَالش
َ
عبَرُ ف

َ
ی/ أ بَابأ

َ
ی ش بُورَ فأ

ُ
کرٍ وَلا ق ی/ بأ  أرضأ

ُ
ول

ُ
ق

َ
ی، أ یرَاثأ حرَقُ مأ

َ
»أ

ان
َ

یط
َ

هأ وَالش
َ
ن دُرُوب/ الإل ا أبعَدَ مأ

َ
    /-أن

ُ
ضرَاء/ أهتَف

َ
هَ الخ

َ
ق بأ الصَاعأ ی مَوکأ ی/ فأ تَابأ ی کأ عبَرُ فأ

َ
– أ

ی/ وَأمحُو هَ لا سُقوُطأ بَعدأ
َّ

« )أدونیس،  لا جَن هأ
َ

یئ طأ
َ

هَ الخ
َ

غ
ُ
 (. 1۷8م: 199۶ل

بناء هوية جديدة؛  في  يفكر  للتقلید،  المناهضة  أفكاره  وراء  القصیدة،  أدونیس في هذه  کان 

فلهذا السبب يعلن بوضوح أنه يرغب في الانفصال عن إرث قد انتهى ولم يعد لديه القوة للرد على  
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 ما يحاول تنظیم وحل المشاکل الموجودة في المجتمع  
ً
مشاکل الیوم؛ لأنّه شاعر سیاسي ودائما

 السّوري. 

 اللون الأبیض وتوظیفه في أشعار أدونیس 

فعلى هذا   التلوث؛  من   
ً
وخالیا  

ً
مقدسا  ،

ً
نظیفا  ،

ً
ولامعا  

ً
إيجابیا يكون  ما  عادةً  الأبیض  اللون  إنّ 

الأساس يعتبر اللون الأبیض لونَ الصدق، والهداية، والسعادة، والحرية، والحقیقة، والعدالة والعظمة.  

 وضوحٍ. کان ا
ّ

لعرب القدماء يستخدمون إنّ هذا اللون يُعبر عن النقاء والصدق بین جمیع الأمم بكل

وکانوا   الأمر  هذا  على  تدل  التي  وغیرها  الأبیض"  و"القول  البیضاء"  "الید  مثل  العبارات  بعض 

يستفیدون منها للإشادة بالكرامة ويستخدمون العلاقة بین الألوان البیضاء، البیضاء الفاتحة وضوء  

رض الجرداء، موت النهار وغیرها«  النهار في تعابیرهم، ويفسرونها بعناوين مثل الفضة، السیف، الأ 

(. لم يغفل أدونیس عن اللون الأبیض وتوظیفه والحمولة المعنوية  ۷0-۶9م:  ۱9۷۷)مختار عمر،  

الإيجابیة له في أشعاره، وقد استخدم هذا اللون أربع مرات. هذا اللون يحتل المرتبة الثانیة بین 

وان الباردة التي تخلق السكینة ويمكن أن يكون  الألوان بعد الأسود بین الأمم المختلفة وهو من الأل

(. يقول هذا  4۸م:  ۲00۸له دلالات إيجابیة وسلبیة. لكنه أشتهر أکثر بجوانبه الإيجابیة )حمدان،  

 الشاعر في قصیدة بعنوان "الصوت":

  
ُ
یَة غنأ

َ
ی الوُجُوهُ / أ

َ
ینْ/ مَهیَارُ مَکتُوبٌ عَل نأ لا رأ وهْ/ مَهیَارُ أجرَاسُ بأ

ُ
ق هُ عَاشأ

َ
ان

َ
»مَهیَارُ وَجهَ خ

 »
ْ
یَة یلأ هأ الأرض الجَلأ ی هَذأ ینْ/ فأ هأ نَ التَائأ وسٌ مأ

ُ
اق

َ
یَهٍ/ مَهیَارُ ن اءٍ مَنفأ

َ
رُقٍ بَیض

ُ
ی ط لسَة/ فأ

َ
ا خ

َ
زُورُن

َ
ت

 (. 14۶م: 199۶)أدونیس،

بعد دراسة هذه الأبیات نرى أنّها تُظهر اهتمام أدونیس بالشاعر الإيراني مهیار الديلمي، حتى 

بین حیاته  أدونیس  رآها  التي  للتشابهات   
ً
نظرا اعر. 

ّ
الش باسم هذا  الشعرية  أنه سمى أحد دواوينه 

 بذکر هذه الشخصیة التاريخ
ً
 کبیرا

ً
یة في شعره؛ وحیاة مهیار الديلمي، نجد أنه کان يُولي اهتماما

لمواضیع مختلفة وعديدة کنسیان  والهبوط في حیاته وعرض  الصعود  بالعديد من  مرّ  لأن مهیار 

 إعلان البراءة والاشمئزاز من العرب واعتناق المذهب الشیعي 
ً
اللغة الأم والتوجه نحو العربیة وأخیرا

 وصل إلى نوع  
ً
من هذه الحیرة من خلال  وإظهار نوع من الحیرة والدّهشة. بالمقابل، أدونیس أيضا

 ما کان يسعى للوصول  
ً
قبول الجنسیة اللبنانیة والسفر والمغامرات العديدة التي قد جرّبها. دائما

.
ً
 آمنا

ً
 إلى السلام لیجد مكانا

أدونیس اللون الأبیض کرمز للإضاءة للطرق والمسارات، ولأن اللون الأبیض  من الواضح أنّه يذکر  

 يسلكه  
ً
يعني النور والأمل، فهو متفائل بالوصول إلى هذا المكان. ربما يعني ذلك أن هناك طريقا

 يقود الذين يسلكونه إلى الطهارة. وقد استخدم الشاعر  
ً
 مضیئا

ً
فقط الأشخاص الطاهرون أو طريقا

 ض کصفة للشمعة في قصیدته "لا حدّ لي" وقال:اللون الأبی
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مُوعُ 
ُ

الش آلافأ   
ُ

أت
َ

طف
َ
أ  / صدَاءأ

َ
الأ بأ لیء  المأ ی  وَجهأ لأ  /

ُ
بَال والجأ الأموَاجُ  سَة  بأ

َ
اللا ی  ربأ دأ »لأ

ی السَمَاء« )أدونیس،   (. 305م: 199۶البَیضُ فأ

اللون الأبیض   إنّ استخدام  إنّ المقصود بشموع السماء في هذه العبارات هي نجوم السماء. 

، وإطفاؤها يعني تعتیم الطريق  
ً
للشمعة يرجع إلى أن هذا اللون يشیر إلى النجوم بوصفها شموعا

من   
ً
نوعا ويمنحها   

ً
سطوعا کثر  الأ إضاءتها  عن  للشموع  الأبیض  اللون  يُعبر  ربما  الأعداء.  على 

يشیر  ا والظلالة.  الظلمة  من  والحرية  والهداية  الإرشاد  على  تدل  النجمة  أو  الشمعة  لأن  لقداسة؛ 

أدونیس في القسم الثالث من قصیدته الطويلة "ريشة الغراب" التي تسودها أجواء الیأس إلى اللون  

 الأبیض ويقول: 

ی« )أدونیس،  یَانأ غنأ
َ
ی البَیضأ و أ امأ ی/ أیَّ ورأ

ُ
ی بُخ حرَقَ فأ

َ
یدُ أن أ رأ

ُ
 (. 29۷م: 199۶»أ

کما نشاهد في هذا البیت، يكون اللون الأبیض بعني النور والطهارة، الشاعر يائس لدرجة أنه  

 يريد أن يحرق دفتر ذکرياته وأغاني أيامه السعیدة.

 اللون الأسود وتوظیفه في أشعار أدونیس 

اللغات   في  نشط  ومعنوي  لغوي  حضور  لها  التي  المهمة  الألوان  من  يكون  الأسود  اللون  إنّ 

عن  للتعبیر  قصائدهم  في  الأسود  باللون   
ً
کثیرا الشعراء  يستعین  العربیة،  اللغة  »في  المختلفة. 

ش: ۱۳۸۶تجاربهم المؤلمة والحزينة. الأسود هو نقطة النهاية التي لا يوجد شيء وراءها« )لوشر،  

(، وفي جمالیات العرب والقرآن الكريم، يُستخدم اللون الأسود للدلالة على الظلم والاستبداد  9۷

والشیاطین  الأعداء  يُتصور  ما   
ً
غالبا العرب،  عند  والكذب.  والغضب  والحقد  والخطیئة  والضلال 

الث يرتدون  وهم  يُتصورون  أو  الأسود  باللون  الخطرة  والثعابین  الحیوانات  وحتى  یاب  وممتلكاتهم 

 آراء 
ً
السوداء؛ لذلك يُمكن القول إن الأسود هو لون الحداد والحزن والظلام والموت والخطیئة. وفقا

علماء النفس إنّ »اللون الأسود يُثیر الكبرياء وفي الوقت نفسه يُسبب المشاکل النفسیة، الأسود هو  

  لون الحزن ولهذا السبب يُستخدم في المناسبات الحدادية، هذا اللون يُب
ً
قي الحزن والأسى دائما

(. استُخدم اللون الأسود في ديوان أدونیس أکثر من أي لون  45ش:  ۱۳۷5في الإنسان« )فروزان،  

 ما يشیر إلى الحزن والاختناق. وقد تأثر أدونیس بأبو    ۱5آخر؛ أي  
ً
مرة، ويحمل دلالات سلبیة وغالبا

»يس الأدبیة.  أفكاره  لتفسیر  قدوة  واعتبره  شعره  وبیئة  لإضاءة تمام  کرمز  تمام  أبو  أدونیس  تخدم 

 لهذا الشاعر، وکذلك بشار،  ۲۱4م:  ۲000الظلام المجهول في الأحلام« )حسین القاسم،  
ً
(. وفقا

 وأبو نواس، وأبو تمام، والمتنبي، فإنهم رواد الرموز الشعرية. 

 على 
ً
يشیر أدونیس من خلال استخدام هذه الرموز إلى الفردية المرتبطة بالحداثة ويؤکد أيضا

دعوته الصريحة على البعد الشخصي الذي يحل محل البعد الجماعي. وعلى هذا الأساس، فإن 

 الفضاء واسع لدرجة أنه لا توجد حدود أو قیود. ويقول:
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ی سَعفأ   / فأ ی بَغدَادأ
َ
ل ئتُ إأ ةأ »جأ

َ
ئ ی رأ / فأ هرأ

َّ
خلأ وَمَاءأ الن

َّ
  الن

ً
لا مامُ/ مُشتَعأ

َ
/ کَانَ أبُوت ورأ

ُ
العُصف

تَاءأ   شأ
َ

لف
َ

/ خ / عَن    کَالجُمرأ دأ
َ

یلا جمَةأ المأ
َ

ن / بأ صَبأ المَکسُورأ
َ

الق / بأ یَةأ تبُ أغنأ
ُ
/ یَک مأ

َ
یلأ وَالأحلا

َّ
الل

« )أدونیس،  ی بَغدَادأ
َ
ی إل یَة الآتأ حأ

َ
یَة/ ت حرأ یَة/ سَودَاء سأ تائأ

ِّ
یفأ الش  الصَّ

َ
ة

َ
حل  (. 48۷م: 199۶رأ

لقد ورد اللون الأسود في الأبیات المذکورة. هذه الأبیات جزء من قصیدة "الصقر" وهي ترمز  

إلى الظلام والاختناق الذي يتغلب علیه الشاعر "صقر" بعد أن خرج من هذه الحالة ووصل إلى النور  

و المفروضة  والقیود  الحرمان  تقاوم  لعبة  إنها  )الصقر(.  تشمل  الأولى  المجموعة  تحاول والإشراق. 

يرى   رأسها.  مسقط  إلى  وتنقلها  النصر  راية  وتحمل  العبودية  نیر  تقبل  ولا  المعرکة  ساحة  دخول 

أدونیس في هذا المقطع أن طیران الصقر والعصفور واحد لیقاتل من أجل البقاء ويصنع المعجزات.  

العبا العصر  شعراء  أحد  تمام،  أبو  يشكلها  الشعرية  القطعة  هذا  من  الثانیة  وهو »المجموعة  سي، 

شخصیة تمثل الحیاة تحت ظل الحكم العباسي، الذي اشترى الذل ولا يسعى للتحرير من وضعه  

الراهن. الحقیقة هي أن الشاعر يتغلب على السواد الذي يشبه الاختناق، بینما ينكر أبو تمام وجود  

(.  ۱۸0:  لا تا  الاختناق في أشعاره ومدائح الخلفاء العباسیین ويصورها على أنها طبیعیة« )الزيد،

يصور أدونیس في النّموذج التالي ذلک الظلام الذي کان أمام أعین الناس باللون الأسود وهو کان  

 يشبه الظلام والسواد الذي اختفى بالحرب والجهاد؛ لأن طريق حیاتهم قد سُهل. 

ی/ صُوَرَ 
َ

لق
ُ
مَانأ وَن ی عُنفأ الزَّ

ِّ
ط

َ
تَخ

َ
/ ن

ً
ورَهً وَجَهَادا

َ
 وَث

ً
اهَا/ عَراکا

َ
فن

َ
ق

َ
حنُ ش

َ
یقُ الحَیَاهأ ن رأ

َ
»هَا ط

)أدونیس،   »
ً
سَوَادا مأ 

َ
لا

َّ
الظ عَینَ  هأ  مَحتأ لأ  / عبأ

َ
ش لأ الحَیاهأ  کَانَ  ورٍ 

ُ
ن رَبِّ   /

ً
أمجَادا ا 

َ
فن

َ
ل

َ
خ العُنفأ 

 (. 21م: 199۶

 
ً
استخدم أدونیس اللون الأسود کحجاب فیما يلي. الحجاب الأسود الذي يشغل بال الشاعر کلیا

 هو إزالته للوصول إلى النور واکتشاف المجهولات. 

ی  
َ

/ وَألق
ً
ا زَیتا

َ
حُن ی جَوانأ برَ فأ رأ الکأ

جِّ
َ
/ ف

َ
یلا هُ إزمأ

َ
ین ی یَمأ یَالٍ/ ضَحَکتُ فأ

َ
حنُ ل

َ
ا وَن

َ
ن

ُ
یخ ارأ

َ
حنُ ت

َ
»ن

)أدونیس،   »
َ

المَجهُولا  
َ

ف کشأ
َ
وَن یَاءً،  ضأ  / ودأ السُّ الحُجُبأ  قَ  مَزِّ

ُ
ن أن  نا  هَمُّ  /

َ
یلا ندأ

َ
ق ا 

َ
جَرَاحُن

 (. 23م: 199۶

هذا الجهاد والكفاح هو الذي يأدبي إلى جلب الفخر، ويستخدم الشاعر هذه العبارة لیُظهر أنه  

يزيل السواد من وجهه؛ لأنه لم يعد هناك ظلام أو شر أو سوء في أرضه وحیاته، وبهذه الطريقة يبشر 

 للظلم والقهر والحزن ويش
ً
، يكون السواد رمزا

ً
یر إلى الجانب  بالحرية والسّلم. في هذا المثال أيضا

 السلبي.

کذلک أدونیس يأتي في قصیدته »مستقبل الحرية« بللون الأسود کصفة للشمس. إنّ السواد  

 وقد  
ً
للشمس يعتبر علامة شؤم. يعني أن الشيء الذي هو مصدر الضوء واللمعان قد أصبح مظلما

 غطى السواد العالم، حیث يقول: 
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 /، یَدَیكأ ي  فأ سَودَاءَ  مسَ 
َّ

الش وَرَأیتُ  ةٍ/ 
َ
خل

َ
ن عأ 

ْ
ذ جأ ی 

َ
عَل  

ً
مَرسُوما وَجهَكأ  رَأیتُ   /،

ً
یّا بأ   »جَانأ

  
َ

حَول  
ُ

رت
َ
ناث

َ
وَت  / هْ 

َ
ین المَدأ حَمَلتُ/  ةٍ، 

َّ
ل سأ ي  فأ  

َ
یل

َّ
الل حَمَلتُ   ، یلأ خأ

َّ
الن ی 

َ
إل ي  حَنینأ أسرَجتُ 

َ
ف

ي   وَجهأ عُ 
َ
ل

ْ
أستَط  ، یكأ

َ
هُ   / -عَین

َ
وق

َ
ف تُّ  تَّ

َ
وَف  / یذأ عاوأ التَّ بأ تُهُ 

َ
ط حَوَّ فلٍ،/  کَطأ  

ً
وعَانا جأ وَجهَكأ  رَأیتُ 

هْ« )أدونیس، 
َ

ین  (343م:  199۶یَاسَمأ

فیها  لیلة يختلط  الشاعر عن  يتحدث  المیدان«،  التالیة من قصیدة »حي  کذلک في الأبیات 

خشبي  منزل  في  اللون.  باهت  قمر  فیها.  تئن  لیلة  أسود.  کخبز  فیها  الباب  صوت  لیلة  باللیل، 

متواضع في حي المیدان. في هذه القصیدة، يصور أدونیس الفقر والبؤس والأيام السوداء للناس 

 ا: ويقول هكذ

هدیْنأ  
َ
ن وَرَسمُنا/  الجَسَدأ الألوَانْ/  وَبأ  ، ارأ

َّ
الن بأ ا/ 

َ
مَزَجْن  /  

ُ
یل

َّ
الل وَجَاءَ   ،

ُ
وت الصَّ وَجَاءَ  ئتُ،  »جأ

 
ً
ینا  أنأ

ُ
یل

ّ
 أسوَدَ، کان الل

ً
 رغیفا

ُ
وت / .../ کَانَ الصَّ

ً
ي بَیتٍ    /-وَوَجها بُ مَکسُورٌ/ فأ احأ

َ
مَرُ الش

َ
والق

ي حَيِّ المَیدَانْ« )أدو شبٍ/ فأ
َ

ن خ  (. 482م: 199۶نیس، مأ

أهدافه،  عن  للتعبیر  والكلمات  الأشعار  الماء«  »لون  بـ  التالیة  القصیدة  في  أدونیس  يأتي 

، ثم يطلب منها أن تكون رفیقة له في الرحلة.  
ً
ويستخدم أسلوب التجسید لیجعلها تشبه الإنسان أولا

 سوى  
ً
التي لا تحب شیئا البحر  لحورية  الأسود کصفة  اللون  الشاعر  القصیدة، يستخدم  في هذه 

 البحر، حیث يقول:

أو   المَحارَ،   
ُ

ط لتَقأ
َ
ن سرَارَ/ 

َ
الأ ج  مَوُّ

َ
ت ی  فأ جَمعَتَینأ   ، یَومَینأ ی  مَعأ رَ 

َ
سَاف  / لامأ

َ
الک هَرَ 

َ
ن »یا 

قُ  عشأ
َ
ت ضُ أن 

َ
ترَف یَهٌ سَودَاءٍ/ 

ِّ
ن حرَ/ جأ السِّ أنَّ   

ُ
ف عرأ

َ
ن  /

ً
وسا

ُ
وآبن  

ً
وتا

ُ
یاق رُ 

ُ
مط

ُ
ن حَار/  البأ  

ُ
ف ستَکشأ

َ
ن

.« )أدونیس،  یرَ البَحرأ
َ

 (. 33۷م: 199۶غ

اعر. 
ّ

 نرى کیفیة توظیف هذا االون لبیان غرض الش

 اللون الأحمر وتوظیفه في أشعار أدونیس 

يرى علماء النفس أنّ »اللون الأحمر هو لون نابض بالحیاة وهو يثیر الإرادة للحصول على جمیع  

 أشكال الشغف بالحیاة والقوة، من طبیعة الإنسان إلى  
ً
التغییرات الثورية. يُشبه اللون الأحمر رمزيا

الدموية   طبیعة  مثل  الإنسان،  وجود  في  تحترق  التي  النار  وکأنه  النصر  أوقات  في  المراق  الدم 

والعدوانیة وکأنها طبیعة ذکورية. في الواقع، تظهر الصراعات العاطفیة له في شكل رغبات وشهوات  

(. کذلک قیل »إنّ الأحمر  ۸۷ش:  ۱۳۸۶الشغف« )لوشر،  الإنسان التي يكون محتواها العاطفي هو  

 نفس المعنى في معظم أنحاء العالم« )بايار،  
ً
ش:  ۱۳۷۶هو لون الخجل والتواضع والحب، وله تقريبا

(. بعد دراسة أشعار أدونیس رأينا أنّ استخدام اللون الأحمر فیها نادرٌ وهو قد استخدم من هذا  ۱۳۱

لق باستخدام اللون الأحمر في قصائد أدونیس، يجب الإشارة إلى  اللون فقط ست مرات. وفیما يتع

 الأمثلة التالیة: 



   سی عند أدون می المفاه انی الألوان في ب فی توظ|  19

 کَی  
ُ

/ عَن صَدَفأ یَمُوت مأ
َ

لا
َ
هرَ الک

َ
یَ یَا ن  مَعأ

َ
ل

َ
ا..../ وَاسأ

َ
بَ هُن

َ
ا....وَغ

َ
یَ وَاظهَرَ هُن رَ مَعأ

َ
»سَاف

ر« )أدونیس، 
َ

مط
َ
 حَمرَاء/ ت

ً
یرُ / سَحَابَة  (. 338م: 199۶یَصأ

إنّ التعقید والغموض في الأبیات أعلاه واضحان في أن "السحاب الأحمر" في هذه القصیدة  

لیس ظاهرة مبارکة ومیمونة. بل هو يبشر بقدوم أيام سیئة. »إنّ السحاب الأحمر في الأدب العربي  

(. في مثال آخر  ۳5مم:  ۲00۸القديم يشیر إلى سحاب يصاحبه برد قارس ومؤلم وصقیع« )خلیل،  

 صیدة "الحب" يستخدم أدونیس اللون الأحمر لوصف الوجه والمظهر ويقول:من ق

هَا المَاء« )أدونیس،  
ُ

ق / یَعشأ ی البَیتأ الحَمرَاءأ یقُ وَالبیتُ/ وُجُوهٌ فأ رأ
َّ

ی الط نأ
بُّ م:  199۶»یُحأ

3۷.) 

 للحماس والشغف نحو النصر.کذلک قیل إنّ »اللون  
ً
إنّ اللون الأحمر في هذا المجال يُعد رمزا

 للإثارة، الثورة، والرغبة في النصر والكمال« )علوي مقدم،  
ً
(.  ۸۸-۸۷ش:  ۱۳۸9الأحمر يُعتبر رمزا

ز للنضال  وفي قصیدة "الغائب قبل الوقت"، يُشبه الشاعر نفسه بالنهر والحصان الأحمر. فالنهر رم

والثورة، والحصان الأحمر رمز للحرب والدماء أو الغضب والسخط. في هذا المشوار يقول أدونیس  

 في موضع آخر هكذا:

 
ُ

/ حَیث
ْ

اف
َ

بَعأ وَالمَصَبِّ وَالمَط
َّ

یرَ الن
َ

 غ
ُ

/ أجهَل
ْ

اف
َ

ف
َّ

كُ الض مسأ
ُ
 أ

َ
 کَیف

ُ
هرْ/ أجهَل

َّ
ا کَالن

َ
»وَهَا أن

  » الحَمرَاءأ رُسأ 
ُ

کَالف مسُ/ 
َّ

الش بُّ 
َ

ش
َ
ت  

ُ
حَیث ودَاءْ/  السَّ رَةأ  احأ السَّ کالعُشبَةأ  مسْ/ 

ُّ
الش يءُ  جأ

ُ
ت

 (. 412م: 199۶)أدونیس، 

إنّ أدونیس في هذه القصیدة يُشبه نفسه بنهر هادر وواسع يشعر بالحیرة، حتى أنه لا يعرف  

حدوده ولا يعرف من أين تشرق الشمس. کذلک يستخدم هذا الشاعر في قصیدة »الدرب« اللهب  

 الأحمر ويقول: 

رُ«   وَیَستَکبأ و 
ُ
یَعل البُعدُ/  هأ  بأ ال 

َ
ط مَا 

َّ
وَکُل المَجدُ/  هُ 

َ
ل و 

ُ
یَحل الأحمَرُ/  هَبُ 

َّ
الل ي  وأ

ْ
ط

َ
خ لأ و 

ُ
»یَحل

 (. ۷۷م: 199۶)أدونیس، 

»أبرز   أنّ  البعض  يرى  وسخطه.  الشاعر  غضب  إلى  القصیدة،  هذه  في  الحمراء  الألسنة  ترمز 

النضال، الشجاعة، والموت المقدس.   الشهادة،  إلیها هي  النظر  التي يمكن  اللون الأحمر  معاني 

والقسوة  والسخط  الغضب   
ً
وأحیانا والقوة،  الحیوية  الجارف،  الحب  الفیاضة،  للمشاعر  رمز  أنه  کما 

 . (۸۳۷: لا تاطر« )طالو،  والخ

 النتیجة 

 بجمیع 
ً
 وثیقا

ً
يكون اللون من أهم الظواهر والعناصر التي تشكل الصورة الأدبیة؛ لأنه يرتبط ارتباطا

 بالعلوم الطبیعیة، علم النفس، الدين، الثقافة، الأدب، الفن،  
ً
 عمیقا

ً
جوانب الحیاة ويتصل اتصالا
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عن  التعبیر  في  بكثرة  الشعراء  ويستخدمه  الشعر  تصوير  في  الرکائز  أهم  من  ويعتبر  والأساطیر، 

تجربتهم الشعرية بتنوعه ودقته وتأثیره. النظر في الألوان في قصائد أدونیس يُظهر أنّ الألوان في  

ينظر لم   .
ً
رمزيا  

ً
دورا  

ً
أيضا لعبت  الظاهرية،  وظیفتها  إلى  بالإضافة  الشاعر،  إلى    شعر هذا  أدونیس 

 أن يغوص في عمق الألوان ويكتشف الحقیقة 
ً
الألوان بشكل سطحي ودون تعمّق، بل سعى کثیرا

المستورة وراءها لجذب انتباه القارئ إلى أشعاره ومفاهمیها الكامنة. فهذا الشاعر السوري الكبیر، 

صائده، حیث أدونیس  يُعرف بتجديده للشعر العربي واستخدامه للغة بطريقة إبداعیة ومبتكرة. في ق

الألوان بشكل رمزي لإضفاء العمق والبعد الشعوري على نصوصه. فبشكل عام، يمیل أدونیس إلى  

استخدام الألوان التي تحمل دلالات ثقافیة وفلسفیة، مثل الأزرق الذي يرمز للماء والسماء، والأحمر  

جهول. هذه الاستخدامات  الذي يشیر إلى الحیاة والشغف، والأسود الذي يعبر عن الغموض والم

 تأثیرات الثقافات الأخرى التي تأثر  
ً
والتوظیفات تعكس لیس فقط تأثیرات الثقافة العربیة ولكن أيضا

 
ً
 توظیفیا

ً
بها أدونیس خلال مسیرته الأدبیة. فملخّص القول أنّ الألوان في شعر أدونیس تلعب دورا

، حیث توظّف کرموز تعبر عن مفاهیم وأفك
ً
 وبارزا

ً
ار معقدة. يستخدم أدونیس الألوان لیس فقط مهما

 . لإضفاء الجمالیة على النص، بل لتعمیق المعنى وإثراء النص بطبقات من الدلالات

 المصادر و المراجع 

 . ۱ – 5صص   .۲۱السنة السادسة. العدد  .نشریه دانشور  «.رنگ در قرآن کريم»(. ۱۳۷۷اللهى، حبیب الله )آيت 

 للملائین.  دار العلم: بیروت  .الشعر العربي في الالتزام (.  ۱9۷9)احمد  أبوحاقه، 

.  فصلنامه لسان مبین (. »روانشناسى شخصیت بشار بن برد«.  ۱۳9۱احمديان، حمید و فهیمه میرزايى جابرى. )

 . ۱۸-۱. صص۸السنة الثالثة. العدد  

 دمشق: دار المدى للثقافة والشعر.  .الأعمال الشعریةم(. ۱99۶أدونیس، أحمد سعید على )

 . تهران: رازنامه. رنگ(. ۱۳9۱استوار، مسیب )

 عفاف. : تهران  دوست. ژاله بهروز ترجمه  .رنگ عناصر(. ۱۳۸9ايتن، يوهانس )

 تهران: مرکز.   .جلال ستارى :ترجمه . رمز پردازی آتش (. ۱۳۷۶بايار، ژان پیر ) 

  –   ۱0۱صص    .9۸  العدد  .نشریه علوم قرآن و حدیث مشکات  «.ها در قرآنها و پیام رنگ »(.  ۱۳۸۷بلوردى، طیبه )

۷5  . 

 فرهنگى.  و  انتشارات علمى: تهران .رمزی هایداستان و رمز(. ۱۳۸۶) تقى    پورنامداريان،

 تهران: اختران.   .محمدرضا بقاپور :ترجمه .ها، اساطیر و فولکلورفرهنگ سمبل (. ۱۳95جابز، گرترود )

 صر: الدار العربیة للنشر والتوزيع. م  .الإبداع ومصادره الثقافیة عند أدونیس  .( ۲000حسین القاسم، عدنان )

 قم: بوستان کتاب.  . أسالیب المعانی فی القرآن(. ۱۳90الحسینى، سید جعفر السید باقر )
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محمد عبدالله  أحمد  قبانیل الأ  ةدلالم(.  ۲00۸)  .حمدان،  نزار  شعر  فی  الماجستیر.    .وان  النجاح  رسالة  جامعه 

 کلیه دراسات العلیا.  .الوطنیه 

 دارالمجد  :عمان .بحوث ودراسات - في لغة الأدب وأدب اللغةم(. ۲00۸خلیل، ابراهیم محمود )

 تهران: دستان.  . مهرانگیز اوحدى :ترجمه  .فرهنگ نمادها(. ۱۳۸۸سرلو، خوان ادواردو )

 . ۱۲-۳صص .۷  العدد  .يمجلة الموقف الأدب  .(. »الأثر النفسى لللون«۲00۲) . الشاهر، عبدالله

 القاهرة: الهئیة العامة المصريه للكتاب.  .الإضاة المسرحیة(. ۱9۸5شكرى، عبدالوهاب )

 والترجمة.   الدراسات  مرکز: بیروت  .النقاد   میزان مرمی في أدونیس (. ۲0۱0) کاتیا شهاب،

 دمشق: مكتبه أطلس.   .الرسم واللونطالو، محى الدين )دون تاريخ(.  

 مشهد: دانشگاه فردوسى.   .ادونیس در عرصه شعر و نقد معاصر عرب(.  ۱۳۸۳عرب، عباس )

(. »کاربرد نظرية روانشناسي رنگ ماکس لوشر در نقد و تحلیل شعر  ۱۳۸9)   .مقدم، مهیار و سوسن پورشهرام  ىعلو

. صص  ۲  العدد   .دانشگاه اصفهان   ى.علوم انسان   هدانشكد   .یزبان و ادبیات فارس  یهاپژوهش  .فروغ فرخزاد«

۸۳-94 . 

 تهران: تهران.  . رنگ و طبیعت(. ۱۳۷5فروزان، ناصر )

وهیبه  (.  ۲0۱۲)  .فوغالى، 
ً
أنموذجا الجدیده   قانا  عجائب  )قصیده  القاسم  سمیح  شعر  فی  رسالة    .   (الانزیاح 

 بوطارن.  ي إشراف محمد الهاد .جامعة البويرة .کلیة الآداب واللغات  .ماجستیرال

صمدى مجید  و  مرتضى  رنگ ۱۳۸9)  .قائمى،  کاربرد  »بررسى  مقاومت  (.  از  درويش  محمود  تصويرپردازى  در  ها 

 .۲۸۷-۲۶۱صص. ۲العدد  .نشریه ادبیات پایداری   .فلسطین«

 تهران: فرشاد.  . ملیحه کرباسیان : ترجمه .فرهنگ مصور نمادهای سنتی (. ۱۳۷9کوپر، جى. سى )

 تهران: آرياگهر.  .امیرحسین مكى  :ترجمه  .هادانش و روانشناسی رنگ (.  ۱۳9۳کوپر، مايمى )

 تهران: سائسى. . حسن شعبانى با همكارى مريم فرزانه :ترجمه  .رنگ درمانی(. ۱۳۸۶گیمبل، تئو )

 تهران: درسا.   .ويدا ابى زاده  :ترجمه .هاشناسی رنگروان (. ۱۳۸۶لوشر، ماکس )

 الطبعة الثانیه، القاهرة: عالم الكتب.  .اللغه واللون(.  ۱99۷مختار عمر، أحمد ) 

 . الحق  تهران: جمال .ی درمان رنگ کلید هفت  (.۱۳۷۸) رولاند هانت،
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